
قضايا

خيري عمر

ا تــشــهــدُ الــعــاصــمــة عمليات  نــمــ يــ بــ
ــعِ  ــمــــوضــ ــيــــريــــة لإعـــــــــــــــادةِ تــ تــــحــــضــ
ــوّنــــات الــعــســكــريــة والــكــتــائــب  المــــكــ
الأمنية أو إخــاءِ معسكرات طرابلس، يتزايد 
ــوطــنــي. وتشير التحرّكات  انقسام الجيش ال
ــى بـــســـطِ  ــ ــ ــتـــن إلـ ــومـ ــكـ ــحـ ــــعِ الـ ــلّ ــرة لــــتــــطــ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــســمٍ مــن الإقليم الليبي. فمن  السيطرة على قِ
جــهــتــهــا، تــســعــى حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
لتوسيعِ سيطرتها حتى معبر »رأس جدير«، 
كـــمـــا تـــســـعـــى حـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة فــــي بـــنـــغـــازي 
)القيادة العامة( لتثبيت موقع قواتها حتى 
ــارس/  ــاورات مــ ــنــ حـــــدود »ســـــــرت«، بــحــســب مــ
آذار المــاضــي. ومــن هــذه الوجهة، تأتي أهمية 
ــتـــراب مــن الــتــأثــيــر المــتــبــادل بــن تــحــوّلات  الاقـ
المجموعات المسلّحة وسياسات بناء الجيش 
وأجهزة الأمن، ومدى انعكاسها على الانتقالِ 
الـــســـيـــاســـي وتـــــدهـــــور الــــســــيــــاســــات الـــعـــامـــة. 
ويــســاعــد تــنــاول تــطــوّر المــجــمــوعــات المسلحة 
ــــرة على  ــؤثّ عــلــى فــهــمِ جـــانـــبٍ مـــن الـــعـــوامـــل المــ
تــكــامــلِ الــدولــة وعــاقــتــه بتأخر بــنــاء الجيش 

والمؤسّسات الأمنية. 

ظهور المكونات 
المسلحة وتداعياته

صـــاحـــبَ إطـــاحـــة نـــظـــام مــعــمّــر الـــقـــذافـــي عــام 
2011 ظهور مجموعات مسلّحة عديدة. وفي 
سياق التدخل العسكري الدولي، ظهر نحو 
30 مجموعة مسلّحة في العاصمة طرابلس، 
في حن تنتشر المجالس العسكرية في المدن 
الليبية. وبسبب تبعثرِ البيانات والمــغــالاة، 
جـــرى تسجيل أكــثــر مــن 250 ألـــف فـــرد )4% 
مــن عـــدد الــســكــان(، لتظهر مــشــكــات الــدمــج 
والــتــســريــح، ولــيــفــقــدَ بــرنــامــج »هــيــئــة شــؤون 
المحاربن« في 2012، مصداقيته. ومع إعادةِ 
الهيكلة، انخفضَ عــدد كتائب طرابلس في 
2017 إلــى أربـــع مجموعاتٍ رئيسية، كتيبة 
ثوّار طرابلس، وقوة الردع، وكتيبة النواصي، 
والأمن المركزي فرع أبو سليم، وقامت العاقة 
على أساس التعايش الضمني، وتمكنت من 
الــبــقــاء والــتــأثــيــر الــســيــاســي عــلــى المستوين 

الأمني والأيديولوجي.
ولمعالجةِ هذه المشكات، اتجه خليفة حفتر 
إلى طرحِ مشروعه ليكون الجيش في طليعةِ 
ــة )يــونــيــو/ حــزيــران 2013(، لكنّه  ــدول بــنــاء ال
مــع ضعفِ الاستجابة، أعلن السيطرة على 
قــيــادة الــجــيــش )فــبــرايــر/ شــبــاط 2014(، ثم 
انتقل إلى مرحلةِ التكوين بعد إعادةِ تعيينه 
لواءً في 2015، ليبدأ تشكيل وحدات عسكرية 
عبر ضمِّ عِدّة كتائب مختلفة الأيديولوجيا، 
لـــتـــشـــكـــل الــــــنــــــواة الأســـــاســـــيـــــة لمــــعــــاركــــه مــع 

المجموعات السلفية في بنغازي ودرنة. 
ــغـــرب الــلــيــبــي، عمل  ــافِ تــجــربــة الـ ــ وعـــلـــى خـ
خــلــيــفــة حــفــتــر عــلــى تـــكـــويـــنِ الــجــيــش ضمن 
مركزية سياسية والاتصال بالدول الأخرى، 
ليكتسبَ اعترافاً واقعياً بــدوره داخل ليبيا. 
بــــدت هــــذه الــســيــاســات فـــي بـــســـطِ الــســيــطــرة 
على شرق ليبيا وإداراتها المدنية، وتوسيعِ 
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الاتـــصـــال بــروســيــا وبـــلـــدان أخـــــرى. وبــغــض
النظر عــن المــســوّغــات الإجــرائــيــة فــي محكمة 
»فرجينيا« الأميركية، يمثّل تعليق المحاكمة، 
ولــلــمــرّة الــثــانــيــة، قــبــولًا أمــيــركــيــاً بــاســتــمــرار 

دوره في السياسة الليبية.
وبينما تَمكّن خليفة حفتر من طردِ معارضيه 
من شرق ليبيا، ظلّت حكومات طرابلس غير 
قادرة على معالجةِ التناقضات بن الكتائب 
المسلحة. وقد انعكست هذه التناقضات على 
اختاف أنماط السيطرة وإدارة المؤسّسات 
الــعــامــة. ففي حــن تكوّنت إدارة مركزية في 
شـــرق الـــبـــاد وجــنــوبــهــا، اتــجــهــت حــكــومــات 
طرابلس إلى القبولِ بالوضع القائم، وجرت 
ــى  ــيــات تقنن للكتائب مــن دون نــظــر إل عــمــل
تجانس البنية العسكرية والأمنية، فبجانب 
غـــمـــوضِ الــبــيــانــات وتــفــكّــك الإدارة المــدنــيــة، 
اقتصر الأمر على معيارِ المشاركة في الحرب 
ضدَّ القذافي، والمساهمة في صدِّ الهجوم على 
العاصمة، لتكتسب الكتائب ميزات شرعية 
الــســاح والــدمــج فــي الــنــظــام المــالــي، مــن دون 
المرور بتقريبِ العقيدة الأمنية أو العسكرية. 
فقد شاع وصف العدو في الحمات الإعامية 
المتبادلة، لتصير العاقات عدائية. واستناداً 
إلى أسبقيةِ وجود الكتائب على الحكومات، 
تــــــرسّــــــخ الـــــــصـــــــراع حــــــــول الـــــحـــــق فــــــي رســــــمِ 
السياسات الانتقالية، حيث سعت الكتائب 
لتوطيدِ مشاركتها في العمليات الرسمية. 
وبــحــســب عــمــلــيــات إطــاحــة الــقــذافــي، اعــتــرف 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي الانــتــقــالــي بــالمــجــمــوعــات 
المسلحة، غير أنّه في المرحلة التالية، تأثرت 
معايير التقنن بصورِ المشاركة في الحرب 
ــــول »فــجــر  الأهـــلـــيـــة، ويــــؤسّــــس الانـــقـــســـام حـ
ات  ليبيا« و»كــرامــة ليبيا« لتصنيف الـــولاء
العسكرية على الموقف من ثورة فبراير، لكنه 
يــنــتــهــي إلـــى مــعــيــار جــغــرافــي؛ يــمــيّــز مـــا بن 

كتائب غرب وشرق الباد.

هيكلة دمج الكتائب ومشكلاته
على مدى فترةِ ما بعد فبراير/ شباط 2011، 
ارتبطت عمليات التحوّل في الكتائب المسلحة 
بـــضـــغـــوط الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة والـــــصـــــراع عــلــى 
ـــوارد، فمنذ تشكيل مــجــمــوعــات المسلحن  ـ المـ
تحت إســنــاد عمليات حلف الأطــلــســي، أُعــيــدَ 
تشكيلُها على خلفيةِ البحث عن موطئ قدمٍ 
لمــلء الفراغ السياسي. فخال مرحلة المؤتمر 
الـــوطـــنـــي، قــــام تــكــويــن الــكــتــائــب عــلــى حــمــايــة 
الثورة التائهة، ما بن تقويض نظام القذافي 
والتاقي على مرحلة البناء. وفي هذا السياق، 
اندلعت الحرب الأهلية الأولــى في 2014 بن 
تحالفي »فــجــر ليبيا« و»كــرامــة ليبيا«. وقد 
أسّـــســـت هــــذه المـــرحـــلـــة لانـــهـــيـــارات مــتــتــالــيــة، 
نتج عنها افتراق الجهات المسلحة، وانتشار 
الساح بن مجموعات غير مترابطة، تمكّن 
ــن الارتـــــبـــــاط بـــمـــؤسّـــســـة الــجــيــش  بــعــضــهــا مــ
الرسمي، واتجه آخرون إلى بناءِ جيشٍ جديدٍ 

بدعمِ البرلمان.
وشكلت الحرب الأهلية الثانية في أغسطس/ 
آب 2018 وإبريل/ نيسان 2019 اختباراً لقدرة 
الليبين على تطوير البنية العسكرية، لكنّها 
عجزت مرّة أخرى عن إعدادِ مشروع لتجميع 
المكوّنات المسلحة، لانصرافِ اهتمام المكوّنات 
الــعــســكــريــة نــحــو تــمــزيــق المــؤسّــســات المــدنــيــة. 
ويكشف تعامل الحكومات مع نتائج الحرب 
عن الانزواء المحلي، فقد أدّى انخفاض القدرة 
عــلــى الــحــســم الــعــســكــري لــتــنــافــر مــجــمــوعــات 
ــبــــحــــث عــن  ــا إلـــــــى الــ ــ ــهـ ــ ــرافـ ــ ــــصـ المـــســـلـــحـــن وانـ
الــتــمــوضــع المــحــلــي وحــلــفــاء خــارجــيــن، وكــان 
ــا  ــيـ ــات المـــتـــحـــدة وروسـ ــ ــــولايـ الاتــــجــــاه نـــحـــو الـ
ــــدى دوائـــــــر الـــنـــفـــوذ فــي  الـــشـــاغـــل الـــرئـــيـــســـي لـ
الغرب والشرق، بحيث تراجع الوزن النسبي 
لمساهمات الإقليم تحت دعاوى رفض التدخّل.

وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب، بــــدأ تــقــنــن الــكــتــائــب 
المنتشرة على طــول الباد تحت مؤسّستن؛ 
هيئة الأركـــان العامة والــقــيــادة العامة. كانت 
ــي هيمنةِ الطابعِ  النتيجة الرئيسية ماثلة ف
 المـــكـــوّنـــات الــعــســكــريــة. فبينما 
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المــحــلــي لـــكـــل

اتــجــهــت الــقــيــادة الــعــامــة إلـــى تــطــويــر الجيش 
ــرق  ــشــ ــى الــ ــلــ ــاق ســــيــــطــــرتــــه عــ ــ ــطـ ــ ــــع نـ ــيـ ــ ــــوسـ وتـ
والــــجــــنــــوب، مُـــكـــوّنـــاً مــــن بــــن بـــقـــايـــا الــجــيــش 
ــات المـــســـلـــحـــة، اتّــجــهــت  ــاعـ ــمـ ــجـ الــتــقــلــيــدي والـ
حكومات طرابلس إلى تقنن وضعِ الكثير من 
المجموعات المسلحة وإعــادة تسميتها تحت 
مظلّة وزارة الــدفــاع ووزارة الداخلية. شكلت 
هذه التغيّرات أساس اندلاع الكثير من المعارك. 
وبدأت عملية التقنن في عام 2020، وأصدرت 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق قــــــــــرارات تـــقـــنـــن الـــكـــتـــائـــب 
المشاركة في القتال ضدَّ كتائب القيادة العامة 
ومجموعة فاغنر، وكان منها اللواء 51 مشاة، 

ــيــــطــــرة. وقــــــد تــمــكــنــت  ــع نــــطــــاق الــــســ ــيــ وتــــوســ
المـــجـــمـــوعـــات المــتــبــقــيــة مــــن تـــطـــويـــر بــنــيــتــهــا 
الإداريــــــة والــتــمــويــلــيــة ونــشــر تــحــالــفــاتــهــا في 
المــؤسّــســات. يمثل جــهــاز الإســنــاد واحــــداً من 
عـــامـــات الاعـــتـــمـــاد المـــتـــبـــادل مـــع الـــدولـــة عبر 

المساهمة في تشكيل الاقتصاد المحلّي.

جذور مشكلة المؤسّسية
يرجع تــشــوّه الــوضــع الأمــنــي والعسكري إلى 
ظهورِ كتائب عديدة في الأحياء والمدن، لتبدو 
ــة خليط مــن المسلحن والعسكرين،  فــي حــال
نتجت عن انفراطِ الوحدات النظامية الرئيسية 
في مقابل صعود المشاركن في إطاحة معمّر 
القذافي من الإسامين والجهوين، لتساهمَ 
في إثارةِ الصراع على الجيش الوطني، شارك 
فيها عددٌ من الكتائب المسلحة ولواء القعقاع، 
لتكون تجربة تمهيدية لمــعــارك طرابلس في 
يونيو/حزيران ـ يوليو/ تموز 2014، لمرحلة 

صراعٍ على جانبي غرب الباد وشرقها.
وارتباطاً باختاف مرجعية الكتائب، تباينت 
أهـــداف الــجــمــاعــات والمــنــظــمــات العسكرية ما 
بن تثبيت سيطرتها واستهداف المؤسسات 
الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة، لــتــتــراجــع أولـــويـــة بناء 
ــــع المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي تــحــت  ــة، فــكــمــا وقـ ــ ــــدولـ الـ
ضـــغـــوطِ المـــجـــمـــوعـــات الــعــســكــريــة، تــعــرّضــت 
الــبــعــثــات الأمـــيـــركـــيـــة، الــفــرنــســيــة والمــصــريــة 
لتهديدٍ مــبــاشــر، مــا يعطي انطباعاً بــوجــودِ 
انــفــعــالات غير متناسقة، مــن جانب السلفية 
الــجــهــاديــة والمــســلــحــن الـــجـــدد، حـــول طبيعة 
مؤسسات الثورة، لتشكل ظاهرة الاقتحامات 
المـــتـــكـــرّرة الأســـــاس لــانــقــســام حــــول التبعية 
للمؤتمر أو مجلس الـــنـــواب، وتــهــيــئــةِ المــنــاخ 
ــة  ــرامــ لــتــشــكــيــل تــحــالــفــي »فـــجـــر لــيــبــيــا« و»كــ
لــيــبــيــا«، ثــم الــبــنــيــان المـــرصـــوص تــحــت أســس 
ــفـــاف الـــكـــتـــائـــب فــي  مُـــتـــغـــيّـــرة، لـــضـــمـــان اصـــطـ
الحرب تحت دعاوى الثورة والثورة المضادة.

وعـــلـــى أيّــــــة حــــــال، ســـاهـــمـــت الــعــمــلــيــات عــلــى 
جانبي تقسيم الجيش، مــا استدعى البحث 
عــن صيغٍ لاســتــعــادة وحــدتــه عبر مفاوضات 
لجنة 5 + 5. ويرجع بقاؤها من دون إنجاز إلى 
اختاف نمطي إدارة المكوّنات العسكرية من 
الحكومتن، حيث المركزية الإدارية في الشرق، 
وهــيــمــنــة الــكــتــائــب عــلــى الــجــيــش فـــي الــغــرب 
الــلــيــبــي. وخـــال مــســار الــتــعــامــل مــع الجيش، 
أدّى تــراكــم الاســتــعــانــة بــالــجــمــاعــات المسلحة 
ــزازِ المــؤسّــســيــة  ــتــ ــزِقــــة، إلــــى اهــ المــحــلــيــة والمــــرتــ
وإنهاك فكرة الجيش النظامي وشيوع نمط 

حرب العصابات.
تتضافر هذه التناقضات مع التنافسية بن 
الدول في إعاقةِ البناء العسكري، حيث تظهر 
حلبة سباق بن المــدارس التدريبية لترسيخ 
النفوذ. وتمثل حالات تنافس روسيا، أوروبا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، الأكــثــر تــأثــيــراً على بناء 
الجيش الوطني، فبجانب دعم وجود »فاغنر« 
في مناطق سيطرة »القيادة العامة«، تدخل 
الشركات الأوروبية والأميركية مباشرة على 
برامج تأهيل الجماعات المسلحة في طرابلس 

على حماية الحدود ونزع الساح.
ــارِ المــــؤسّــــســــات الأمـــنـــيـــة وغـــيـــاب  ــيــ ــهــ ومـــــع انــ
السياسة الــدفــاعــيــة، انشغل الــتــدخــل الــدولــي 
بـــأمـــنِ الـــحـــدود ومــنــع انــتــشــار الـــســـاح، وفــق 
 قــصــور 

ّ
ـــــن 1995، غـــيـــر أن ـــــرار مــجــلــس الأمـ قـ

الأمم المتحدة في تطبيقه، ساهم في إضعافِ 
أجـــهـــزة الـــدولـــة وإخـــــال الــكــتــائــب بــالــقــانــون، 
ــــدور قــــانــــون الــــعــــزل عــامــة  ــنـــاخ صــ ويـــمـــثـــل مـ
بـــــارزة فـــي اخـــتـــالِ وظـــائـــف الــــدولــــة. وتــظــهــر 
سيولة القرار الدولي في قبول مجلس الأمن 
بــالأمــر الــواقــع، ويمثّل اعــتــراف مجلس الأمــن 
بتدريبات القوات البريّة في سرت مؤشّراً على 

القبول بديناميات جديدة تتجاوز الخافات 
التقليدية حول الشرعية .

بين العسكري والاجتماعي
على مدى الفترة، يحدث تحوّل تدريجي لدور 
المــجــالــس الــعــســكــريــة لــلــمــدن، فــلــم يقتصر أو 
يعتمد على تمويل الدولة، لكنّها اتجهت إلى 
الــقــيــام بــوظــائــف الحكومة مــن جمع الــرســوم 
وطباعة النقود والاستفادة من الهيمنة على 
المــؤسّــســات المــدنــيــة. فــخــال مــراحــل الــحــروب 
والتقنن، تغيّر الوضع القانوني لمجموعاتٍ 
ــا أو  ــهــ ــامــ ــهــ ــيــــث تــــــــمّ تــــحــــديــــد مــ كـــــثـــــيـــــرة، بــــحــ
استبعادها، أثبتت قوة الردع وجهاز الإسناد 
ـ أبو سليم، وكتائب أخرى، قدرة على التكيّف 
مــع تــغــيــر الــحــكــومــات والــتــغــلــغــل فــي الــجــهــاز 
الإداري،  فــي حــن ظــهــرت مــكــوّنــات عسكرية 

وانتهت عبر هذه السنوات.
وعــلــى الــعــمــوم، تــفــرض الــعــوامــل الاجتماعية 
قيوداً على وحدةِ الجيش. ونظراً إلى انحدار 
غالبية قيادات الكتائب المسلحة والعسكرية 
من جماعاتٍ قرابية وجهوية متجانسة، فإنّها 
تعمل بصفتها مــجــمــوعــاتِ ضــغــط سياسي 
لــلــحــصــول عــلــى الــنــفــوذ والمــشــاركــة فــي إدارة 
ات  المــــــوارد. فـــي الــحــقــيــقــة، لا تــوجــد اســتــثــنــاء
 مــن الــتــشــكــيــات، إمّـــا تنحدر 

ّ
يُــعــتــدّ بــهــا، فــكــل

مــن مدينة وإمّـــا مــن حــيٍّ داخــل المــدن الكبرى، 
أو تنتمي إلــى مرجعيةٍ دينية. تــؤسّــس هذه 
الــخــصــائــص لأولـــويـــة المــصــالــح الــذاتــيــة على 
مــنــاقــشــة المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــجــتــمــع أو 
ــة. ومــــع طــــول الـــفـــتـــرة، تــعــمــل كــشــبــكــات  الــــدولــ

مصالح مغلقة أمام الانتقال السلمي.
وفــي هــذا السياق، يواجه التطوير المؤسّسي 
لــلــجــيــش عـــقـــبـــات الــبــيــئــة الـــســـيـــاســـيـــة، حــيــث 
ــات المــتــتــالــيــة فـــي تفضيل  ــكـــومـ تـــتـــقـــارب الـــحـ
ــم الــشــبــكــات غــيــر الــرســمــيــة  ــ الامـــتـــيـــازات ودعـ
فـــي إدارة عــــائــــدات الـــنـــفـــط، لــتــســهــيــل دخـــول 
ــة الــعــامــة  ــيـ ــالـ المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة عـــلـــى المـ
والاســتــحــواذ على الأراضــــي والمـــــوارد. وهنا، 
تظهر التحدّيات المرتبطة بانتشار الروابط 
الــعــائــلــيــة، حــيــث الاهــتــمــام بتقاسم المناصب 
وتوزيع الإيرادات على الموالن. ويشير تقرير 
ــراء الأمــــــم المـــتـــحـــدة« لـــعـــام 2023  ــبــ ــق خــ ــريــ »فــ
إلــــى تــنــامــي الــطــابــع الــعــائــلــي فـــي الــســلــطــات 
العسكرية، الاجتماعية والاقتصادية، لتعمل 
على استبدال الإدارة العامة بكيانات هشة، 
لشيوعِ الشبكات غير الرسمية والسعي لبقاءِ 
الامتيازات. وفق هذه التطوّرات، تبدو سيطرة 
الحكومات المؤقتة على الكتائب رمــزيــة، فقد 
تــركــت المــجــلــس الــوطــنــي والمــؤسّــســات العامة 
تحت إكـــراه الكتائب فــي إدارةِ الــصــراع ومــلء 
الفراغ الأمني، ما يهيئ المناخ لتكرار الحرب 
 
ّ

الأهــلــيــة، خــصــوصــاً مــع بــقــاء طــرابــلــس محل
تنافس بن الجماعات المسلحة وكيلة أصحاب 
المصلحة، وظهرت اتجاهات لطرد المسلحن 
ــارج المـــديـــنـــة. بــــدت الــشــرعــيــة الاجــتــمــاعــيــة  ــ خـ
مـــحـــدودة )خـــاصـــة مـــع تـــكـــرار الاشــتــبــاكــات(، 
ــــط الــعــاصــمــة،  ــــى مــوقــعــهــا فــــي وسـ ونــــظــــراً إلـ
 الاشتباكات ضدَّ 

ّ
كانت أبو سليم طرفًا في كل

الــجــمــاعــات الآتــيــة مــن خـــارج المــديــنــة. ولــذلــك، 
ــرار  ــمـ ــتـ ــرار واسـ ــقــ ــتــ ــادر عـــــدم الاســ تـــبـــدو مــــصــ
إطاحة الانتخابات مترابطة مع مــرور ليبيا 
بأجيالٍ مختلفة من المسلحن، تــعــدّدت فيها 
مـــصـــادر الـــدعـــم المــحــلــي والـــخـــارجـــي، بحيث 
اخــتــلــف مــنــظــور الانــتــقــال الأمـــنـــي والـــوصـــول 
إلـــى مــرحــلــةِ الــدولــة المــســتــقــرّة المـــوحّـــدة. تبدو 
ة عــوامــل الــجــذب  ــذه النقطة مهمة فــي قــــراء هـ
ــدة. فعلى مــدى  والــتــنــافــر تــجــاه مــســألــة الـــوحـ
العقد الماضي، ظهر نفوذ المجموعات المسلحة 
ــراه  ــ والـــعـــســـكـــريـــة فــــي تــفــضــيــل مـــمـــارســـة الإكــ
السياسي والاقتصادي، بصورة أعاقت المسار 
السلمي، ما يفرض صياغة تصوّر عن دمجها 

أثناء المرحلة الانتقالية.
على العموم، تعمل المؤسسات الليبية تحت 
قـــيـــودٍ مـــزمـــنـــة، لا تــســمــح بـــنـــجـــاحِ مـــحـــاولات 
ــــو مــــا يـــرجـــع إلـــى  تـــكـــويـــن جـــيـــش وطــــنــــي، وهـ
عــــامــــلــــن، يـــتـــمـــثّـــل الأوّل فـــــي شـــــيـــــوعِ نـــفـــوذ 
الروابط العائلية واختافاتها المصلحية، إذ 
صــارت غالبية كتائب المــدن وبعض مكوّنات 
القيادة العامة أكثر قابلية للتكيّف مع وضع 
ــمّـــة تــــقــــارب بــيــنــهــا عــلــى  مــــا دون الـــــدولـــــة، فـــثـ
استقطاع حصصها المالية وإخضاع الإدارة 
المدنية، ســواء بفرض رســوم أم بالتوسّع في 
صاحيات طبع النقود. فيما يرجع الثاني، 
إلى تواصل انهيار الإدارة المدنية، وخضوعها 
لهيمنة المــكــوّنــات العسكرية، وهــنــا، لا تقدّم 
ً كافياً، حيث تحتاج 

قوانن الانتخابات حــاّ
ليبيا إلى تفاهمات وحزمة تشريعات تراعي 
مــصــالــح الــفــاعــلــن فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة. 
ولذلك، يمكن تخفيف حدّة الصراع الُمركب من 
خــال تهيئة المــنــاخ لإعـــادة هيكلة المسلحن 
 

ّ
وتــنــاســق الــعــقــيــدة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة. فــإن

ربط مستقبل الجماعات المسلحة بالحكومة 
الجديدة، سوف يعمل على استمرار مشكات 

تكامل الدولة.
)باحث مصري في اسطنبول(

تأخّر بناء الجيش والمؤسّسات الأمنية

الانعكاس السياسي للصراع 
على العسكرية الليبية

أدّى انخفاض 
القدرة على الحسم 
العسكري إلى تنافر 

مجموعات المسلحين 
وانصرافها إلى البحث 
عن التموضع المحليّ 

والحلفاء الخارجيين

ربط مستقبل 
الجماعات المسلحة 

بالحكومة الجديدة، 
سوف يعمل على 
استمرار مشكلات 

تكامل الدولة

يواجه التطوير المؤسّسي للجيش الليبي عقبات البيئة السياسية، حيث تتقارب الحكومات المتتالية في تفضيل الامتيازات ودعم 
الشــبكات غير الرســمية في إدارة عائدات النفط، لتسهيل دخول المجموعات المســلحة على المالية العامة والاستحواذ على 

الأراضي والموارد. هنا مطالعة موسّعة حول أسباب بناء الجيش الوطني وعوائقه

قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس في 16/ 8/ 2022 )فرانس برس(

بين  ما  ليبيا  في  العسكرية  والمنظمات  الجماعات  ف  ا د ـ ـ ه أ ت  ن ي ا ب ت
لتتراجع  والأجنبية،  الوطنية  المؤسّسات  واستهداف  ا  ه ت ر ط ي س ت  ي ب ث ت
أولوية بناء الدولة الوطنية، فكما وقع المؤتمر الوطني الليبي تحت 
ضغوطِ المجموعات العسكرية، تعرضّت البعثات الأميركية، الفرنسية 
غير  انفعالات  بوجود  انطباعاً  يعطي  ما  مباشر،  يد  د ه ت ل ة  ي ر ص م ل ا و
حول  الجدد،  والمسلحين  الجهادية  السلفية  انب  ج ن  م  ، ة ق س ا ن ت م

طبيعة مؤسّسات الثورة الليبية.

لا أولوية لبناء الدولة
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»كتيبة رحبة الــدروع«، كما  ويعتبر امتداداً لـ
ظهر اللواء 444 قتال، نتيجة لامتناع »الردع 
الخاصة« عن الدفاع عن العاصمة. كما قنّنت 
حكومة الــوحــدة »جــهــاز دعــم الاســتــقــرار« في 
الأمــن  لتشمل  اختصاصاته  وتوسيع   ،2 0 21
الـــعـــام والـــقـــتـــال الــعــســكــري كــحــمــايــة المـــقـــرات 
نتائج  تمثلت  القضائي.  والضبط  ية  م س ر ل ا
ــتــقــنــن تــحــت الـــضـــرورة فـــي خــفــضِ فاعلية  ال
التراتب الهيكلي تحت هيئة الأركــان العامة، 
لتبدو الكتائب في عاقة اعتمادٍ متبادلٍ مع 
الــحــكــومــة، تــقــوم عــلــى ثنائية الــتــأمــن مقابل 
التقنن والتمويل. ووفق هذه العاقة، حدّدت 
الــحــكــومــات دوائــــر الــنــفــوذ والمـــهـــام واعــتــرفــت 
بــصــاحــيــات الــعــســكــريــن، فــعــلــى الـــرغـــم من 
دمجها في الحكومة، ظلّت الكتائب تحتفظ 
بخصائصها الجهوية والمناطقية. على أيّ 
ــال، ســـاعـــد تــقــنــن المــجــمــوعــات الــعــســكــريــة  ــ حـ
على تسهيل انتشارها في المؤسسات العامة 
وحــراســة المــقــرّات الحكومية. فقد ظلّت دورة 
المــنــافــع قــائــمــة عــلــى الــحــمــايــة مــقــابــل الــنــقــود 
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